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  شيماء محمد كاظم
  قسم اللغة العربية/ صفي الدين الحلي- كلية التربية

  خلاصة
أنساقا وثنائيات متعددة يمكن أن نكشف بوساطتها عن البنى       )  محتضر  من وصية(      تضمنت قصيدة السياب  

  . ببيئة الشاعر من حيث تأثيرها في ولادته ودلالاتهالقبلية الكامنة في هذا الأثر الأدبي المرتبط 
      وما هذه الدراسة إلا محاولة لقراءة بنيوية ربما تقترب من البنى الكامنة للنص الذي يخفي فـي طياتـه                   
دلالات متعددة، تنقل القارئ من الخصوص الضيق للنص إلى الأفق العام فيمكن بهذا الأمر تعمـيم الـشعور                  

  .حوراً إنسانيا مشتركا يحرك الضميرالفردي وجعله م
والقصيدة عبـارة عـن صـراعات متعـددة تتجلـى فـي مـا أوردنـاه فـي هـذا البحـث مثـل                                

) الـشكر /الكفر(، و)الحياة/الموت(وما ينضوي تحته من صراعات فرعية مجسدة في      ) الحركة/السكون(صراع
  .مستمرا)..!! فعىالأ(وما يزال مشـروع الحل لأزمة تجسدها. وهي صراعات مستمرة

   في الثنائيات دراسة بنيوية- محتضر للسياب منوصية
  :)١(قال السياب           

  ، يا صمت المقابر في شوارعها الحزينة  ،يا صمت
  أصيح في لهف فأسمع في السكينة ،أصيح ،أعوي 

  ما تنثر الظلماء من ثلج وقار 
   وتبتلع المدينه،تصدي عليه خطى وحيدات 

   ،من حجار،أن وحشا من حديد ك، هنأصداء
  سف الحياة فلا حياة من المساء إلى النهار 

  أين العراق؟ وأين شمس ضحاه تحملها سفينة 
  في ماء دجلة أو بويب؟ وأين أصداء الغناء 
  خفقت كأجنحة الحمام على السنابل والنخيل 

  ؟من كل بيت في العراء 
  ؟من كل رابية تدثرها أزاهير السهول 

  ني فقبر في مقابرك الكئيبه يا وطإن مت
  وإن سلمت فإن كوخا في الحقول ٠أقصى مناي 

   ك الرحيبهاهو ما أريد من الحياة فدى صحار
    !صابتك المصيبةأولا ، لندن والدروب أرباض
                    **   

  ،غير وان ،ن الداء يقرض إف،أنا قد أموت غدا 
   يشد إلى الحياة حطام جسم مثل دارحبلاً 

                                                
 .١٦٤-١٦٣: ٢٠٠٠، ٣ديوان بدر شاكر السياب، دار الحرية، بغداد، ط  الأعمال الشعرية الكاملة،)١(
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   ،خرت جوانبها الرياح وسقفها سيل القطارن
  يا إخوتي المتناثرين من الجنوب إلى الشمال 

  بين المعابر والسهول وبين عالية الجبال 
   ٠٠٠ء شعبي في قراه في مدائنه الحبيبةأبنا

  ٠٠٠لا تكفروا نعم العراق 
  ، وماء ءخضرا خير البلاد سكنتموها بين

   ،تاءتغمرها بصيف أو ش،نور االله ،الشمس 
  لا تبتغوا عنها سواها 

  هي جنة فحذار من أفعى تدب على ثراها 
  كفر بالمعاني أو٠لا يكذب الموتى ،أنا ميت 

  إن كان غير القلب منبعها 
                  فيا ألق النهار                   

  ن من طين العراق إف، غمر بعسجدك العراق اُ
  ٠٠٠جسدي ومن ماء العراق 

أردنا في هـذا البحـث ان نـسلط    متعددة   نساقا وثنائيات أ )محتضرمن  وصية  (قصيدة السياب  تتضمن       
عن البنى القبلية الكامنة فـي هـذا       نكشف بوساطتها  أنيمكن  حصراً على نسق الثنائيات الضدية التي       الضوء  

 أهميـة نائيات الـضدية    تكتسب الث "و،   حيث تأثيرها في ولادته ودلالاته     المرتبط ببيئة الشاعر من    الأدبي الأثر
  .)١(" التراكيب وضوحا في تشكلها كنسقأكثرخاصة في الدراسات البنيوية لكونها 

 الثنائيـة   بوصـفها  )حركة/سكون(  ثنائية  أولا عند   نقف أنوعند مواجهة النص مواجهة علمية نستطيع             
مـن   أخـرى ئيـات    ثنا  مـن جهـة أخـرى      ضـمنها في  التي تندرج   الثنائية   و  من جهة  الطاغية على النص  

  ).الشكر/الكفر( و)الحياة/الموت(مثل
ربما يشكل مفتاحـا  و، لكي نقرأ النص لا بد من قراءة عنوانه وهو يمثل أعلى اقتصاد لغوي في النص             و
  . عالمهاإلىللولوج 
بـارة   القصيدة بما فيها ع    إن إذ )٢( عنوان القصيدة قد شكل بؤرة مكثفة جمعت دلالات النص المتعددة          إن      

 تفوه بهـا    أحلام وأطياف سوى صمت وقبور     أمامه محتضر يشارف على الموت فلا يرى        أطلقهاعن وصية   
  سوى صراعات محتدمة في ذات الـشاعر وناقوسـها          الواردة في النص   الأطيافولم تكن هذه    ،   الوصية تلك

  .يدق حتى وهو على فراش المنية
 ويعد  )٣(" والجوهري الأساسالمركز البؤري   "ل  في نصه تمث   الشاعر   )أنا(نإوحين يشكل العنوان بؤرة ف          

 إلى )أناهم( الذين دفعتهم  ) الساردة الأنا(من شعراء  - كما هو الحال في أغلب قصائده      –السياب في قصيدته هذه   

                                                
 .٢٤١ :٢٠٠٤، ١سامي عبابنة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط.اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، د )١(
ط، .السيمياء والنص الأدبي، جامعة محمد خيضر بسكرة، منشورات الجامعة، د      : ميائية للنص الأدبي، عبد الجليل منقور، في ضمن كتاب        المقاربة السي : ينظر )٢(

٠٦٢: ٢٠٠٨  
  ٠٤٥ :٢٠٠٦ط، .رؤيا الحداثة الشعرية، محمد صابر عبيد، منشورات أمانة عمان، د )٣(
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ولكن أنا السياب في    ،  )١( في صورة كلمات نابضة بالحياة معبرة عنها       وأحاسيسهمترجمة عواطفهم ومشاعرهم    
  . الحياةأعتاب على أوقفها جاءت مثقلة بالمرض الذي قصيدته هذه

  : افتتحه الشاعر بجملة اسمية قائلا النص قد نأ ونلاحظ      
   ،يا صمت المقابر في شوارعها الحزينة، يا صمت 

 إلـى  قـد قادنـا      )السكون(  وهذا الثبات  ،)٢(" من الثبات  إطار علامة تتحدث في     أشكالهابكل  "والجملة الاسمية   
 دلالة الثبات هذه سرعان ما تتحول       إلا أن ،  )مقابر(  وقد جسده الشاعر بلفظة    )الموت( عن طريق  )عدميةال(سمة
 أفعـال لحقها مـن   وما...) .أسمع، أصيح، أعوي(الأفعال عن طريق )الحياة( سمةإلى دلالة حركية تقودنا     إلى

  : ئ بحركتهتناثرت في النص تنب
  ة أصيح في لهف فأسمع في السكين،أصيح ،أعوي 

  ما تنثر الظلماء من ثلج وقار 
  وتبتلع المدينة ،تصدي عليه خطى وحيدات 

  [...]،أصداءهن
 حركته هذه بدت متأرجحة لا تعرف كيـف تـستقر بـين      إلا أن   )٣("ل بطبيعته تجسيد للحركة وللزمنية    الفع"و

تولده هذه الاسمية    وما،  )السكينة( والاسم الذي تأخرها   )صمت يا( والاسم الذي تقدمها   ،البعدين السابق واللاحق  
  .)العواء والصياح( اكتنفها)ضجة( ردة فعل عنيفةإلىمن ثقل تحول 

والـصياح  ،   فالعواء خاص بالحيوان متمثلا بالكلب     ، ينبعث منه  ا لكلا الصوتين مصدر   نأ ومن الملاحظ        
 الألفـاظ  أخـذت لذا   ،خرالاكتراث به من قبل الآ     الشاعر بعدم    إحساس على    هذا  وربما يدل  ،الإنسانمصدره  

  .لا يعرف معها تحديداالشاعر،  على لسان شظىتت
في القبـور وهـي    )الموتى( في إيقاظ  قد جاءت بناء على الرغبة     )العواء والصياح (والضجة التي ولدها        

 وربما يدل العواء على وحشة الـشوارع وخلوهـا مـن          ،كناية عن الشعب النائم على خرق الذل والاستغلال       
 الراقدين كما لم   لإيقاظ من الصياح الذي وجده الشاعر غير مجد         أعلى العواء يمثل صوتا     من حيث إن  ساكنيها  

  .أيضا يايجد العواء مجد
 يعمق معنى مـوت المدينـة   نأ لتعميق الدلالة وتمتين التوصيل وقد أراد الشاعر         يأتي إنماتقدم   وكل ما       

 )الـصدى ( بذلك بل جعـل ، ولم يكتف)وحيدات(طاهخغير  آخرثر أجاعلا من خطاه وحيدات ولم يمرر عليها    
  .الأثرسمة لذلك 

، )٤(" حالةإلىد ضرورة التحول من حالة      يفي" )أصيح،  أعوي(يجسده الفعل المضارع متمثلا بكلمتي      ما إن      
  . لبناء قاعدة الثورةئ في النص تهي)٥("أكثريعني وجود حركية "وهذا 

 وتـوالي  ،)الحيـاة /المـوت (  معادلا موضوعيا لثنائيـة  في هذه الحال تصبح )الحركة/السكون(ن ثنائية       إ
 إلـى تشير " و،يولد حركة رتيبة تدل على الضعف والخواء      )تبتلع،  تصدي،  تنثر(ـ المضارعة متمثلة ب   الأفعال

                                                
 ٠١٢٧ :٢٠٠٩، ١ويل، محمد صابر عبيد، دار ادلاوي، عمان، طسيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأ: ينظر) ١(
 ٠٥٦ :١٩٨٦كمال أبو ديب، الأقلام، تشرين الأول، . دراسة في البنية، د-قراءة العالم/قراءة النص) ٢(
   ٠٥٨: دراسة في البنية-قراءة العالم/قراءة النص) ٣(
  ٠٣٩٢ :٢٠٠٧، ١ة والفاعلية، محمد عز الدين المناصرة، دار مجدلاوي، عمان، ط مقاربات في الشعر والشعراء والحداث-جمرة النص الشعري )٤(
   ٠٣٩٢:ن .م )٥(
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 ، في لحظة السكون المتضمنة في الجملـة الاسـمية         )١("تي يحدثها الموت على صفحة المكان     القوة التدميرية ال  
 الذي اعتمده الـشاعر فـي   الأساس لأنها ؛ دالة على الحركةأفعالجاء بعدها من  ن الاسمية تحتضن ما   ذلك لأ 

  .لحظة السكون التي ستحط على حياة السيابإلى  تشير –أيضا – وهي،مطلع قصيدته
 )سف(ي هو الفعل الماض   آخر المضارعة سرعان ما تصطدم بفعل       الأفعال حركية النص التي تولدها      إن      
  :هفي قول

  ،من حجار،كأن وحشا من حديد [...] 
  سف الحياة فلا حياة من المساء إلى النهار

مـن  ، ن الماضي فعل دال على الثبات بعكس الفعل المضارع الدال على الاستمرار والـدوام        لأ ؛وقلنا تصطدم 
لة الثبات التـي يولـدها   ودلا .الآني ثابتا معلوما بعكس المضارع   أمرا وأصبحوقع وانتهى   ) الماضي(نحيث إ 
 المعرفة  فالإنسان،   سلطة الموت  أمام الإنسانغياب  "، وإلى    الوجود وعدمه  أمر إلى –أيضا -تشير )سف(الفعل

 إلـى  الوحش الكاسر المكان      ذلك فيحيل،  )٢(" نكرة لم يكن   إنسان إلىكان يتحول    في صلب الم   أثرهالذي يغرس   
  :ال في ذلكقوقد  ،)٣("ثرأرض يباب ساكنة تخلو من أي أ"

 فلا حياة من المساء إلى النهار[...] 
 المدينـة   أرجـاء لى الحجار لتبئير قسوة الوحش المفترض الذي حطم         إ الحديد و  إلى صفة الوحش    أضيفتوقد  

  .وهكذا يفعل الطغاة في شعوبهمكلها، 
 سواء أكان لفظيـا أم  ) مااتركيب (نأ لىعيحيلنا   الماضيإلىالجملة الفعلية من المضارع   وهذا الانتقال في    

 يضيف معنى للـنص     آخر أمر إلى ومع استمرار تنقلاته في النص الشعري يحيل         ، شيء إلىمعنويا قد يشير    
  .أضافته الجملة الفعلية للنص وهذا ما،  بهئدبتُامغايرا لما 

  :ت من خلال صيغة الاستفهام التي جاءت في قولهاوتتعمق دلالة الثب      
  مس ضحاه تحملها سفينة أين العراق؟ وأين ش

  في ماء دجلة أو بويب؟ وأين أصداء الغناء 
  خفقت كأجنحة الحمام على السنابل والنخيل 

  ؟من كل بيت في العراء 
  ؟ من كل رابية تدثرها أزاهير السهول

  ،)٤("ي التعويض عن هذا الواقع المـضطرب    دوره ف " منطقة الحلم الذي يأخذ      إلىابا  فهذه التساؤلات تمثل انسح   
الحلم و ،)٥(" تابعا له  أوقائدا للنص   " بوصفه   الأدبي الفاعلة في تشكيل الواقع الخارجي للنص        الآلياتوالحلم من   

ف النفس ويلمـس حياتهـا لمـسا         فنا يص  أردنا نحن   إن ]منه[لا مفر لنا  ،   من حياة النفس البشرية    أساسجزء  "
ويحبكان المؤلف حبكـا مغـايرا ويؤلفـان    ،  مختلفان الشاعر والحالم يشكلان المعقول تشكيلا   إ ولذا ف  ،)٦("دقيقا

   .)٧(التوقع والواقع، صورا قوامها الحلم واليقظة
                                                

   ٠٢٣٣: ٢٠٠٤، ١يوسف عليمات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط.جماليات التحليل الثقافي في الشعر الجاهلي نموذجا، د) ١(
  ٠٢٣٣:وذجاجماليات التحليل الثقافي في الشعر الجاهلي نم )٢(
 ٠٢٣٣:ن ٠م) ٣(
  ٠٨٥ :١٩٧٥ط، .جلال الخياط، دار الحرية للطباعة، بغداد، د.الشعر والزمن، د) ٤(
 .٦٠ :١٩٩٩، ١ الحداثة وتحليل النص، عبدالإله الصائغ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط–الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية )٥(
 .٢/٢٣ : ١٩٧٩، ٢، نازك الملائكة، دار العودة، بيروت، طشظايا ورماد )٦(
 . ٦٠: الحداثة وتحليل النص–الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية: ينظر )٧(
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تظل تمارس دورها في تعبئة الذات الشاعرة ورفـدها بالـصور           "الحلم تجسده ذاكرة الشاعر التي      وهذا        
 فعـل تنـصيص للـذاكرة     سـوى الأساس التي لا تنضب وما العملية الشعرية على هذا     والأحاسيسوالوقائع  

الذاكرة الشعرية تعمـل علـى ضـخ        "، ومن ثم فإن     )١("حقق تمظهراتها المتعددة  واستجلاب كنوزها الدفينة لت   
، تعيد الماضـي "وهي كذلك ، )٢(" تحتفظ بمخزونها الثقافيأنهالما   ذلك طا  الأمرمدلولات الماضي حالما يتطلب     

ن الماضي البعيد النائم بين صفحات النسيان تكـون         ؛ لأ مسالأ على تتكئ ولا   القهقرى الحياة لا تعرف     نأمع  
    .)٣(" القبض عليهاأو بها الإمساك على  نقوىنألحظاته أشبه بقطرات الماء التي تتساقط من بين أصابعنا دون 

 المتعددة ممـا يجعـل      الإجاباتفضاء رحبا لعالم من     في النص    تهاإجابمحددة  غير ال لتساؤلات  وتمثل ا       
 ـ  تلك الإجابةرف الشاعر جيداوربما يع،  ويتأملهاالإجابةقي يشارك في التفكير بنوع  المتل  تفعيـل  "أراده إلا أن

 إلاهـو     النص الشعري مـا    نأ االمطلقة علم من خلال طرح التساؤلات     ،  )٤("التجربة الخاصة بالتجربة العامة   
   .)٥("والإنسانوتغيير دائم للواقع ، تحويل دائم للعالم"ـل مشروع
 إذ ، وظيفته الاستفهامية سقطتأُ قد   )الخ ...أين العراق (:ه الاستفهام في قول   أسلوب نأ نذكر   أنولا يفوتنا         

يمكننا كتابة النص مع تغييب علامة الاستفهام على نحو ضمني لا ظاهري لكونهـا حاضـرة فـي الـنص                     
القـرائن  " تكـشفها  )٧( كثيـرة دلالات أحيان الوظائف السياقية التي تؤدي في     إلى يعود   أمروذلك   ،)٦(المكتوب

 الطلبي لم يقف عند حـدود طلـب         الأسلوبدام هذا    وما،   في النص  )٨("ريخيةالمعنوية واللفظية والحالية والتا   
 يحيـل  أمـر  المجازي المستقى من السياق هو إلىي قيق أي خروجه من المستوى الحإنكاره إلىالفهم بل تعداه  

يسمح بـه الـنص وبوسـاطة        استمرار التأويل وتعدد القراءة وعلى وفق ما       جانب الحركة لا الثبات في       إلى
 لما  إنكاريا يقع العراق ولكن جاء سؤاله استفزازيا        أينالقرائن وهي هنا ضمنية لان الشاعر عراقي وهو يعلم          

  . كيان وطنه وساكنيهأصاب
 إلا ،التساؤلات المطروحـة   طة بوسا ،من واقع مشرق للبلاد   ) مضى(الوارد في النص لما     الاستذكار ماو      
 أمروهو ، ) والاستذكارالحلم( بـ الذات الحية إلى) الموت(ن الذات السليبة بالمرض والمهددة بالسكون       م تحول

 ..].[ ن استحضار دقائق الماضي المترسبة    بي،  حركة المخيلة الشعرية المتماوجة بين التذكر والترقب      "نابع من   
التساؤل المطروح في النص عن الشمس التي رحلت علـى  ، ويمثل   )٩("المتجهة نحو المستقبل   ولحظات النبوءة 

 عدت رمزا للمـرأة  - ومنذ القدم-ن الشمس لأ؛) المفقودةالأمومة( تساؤلا عن  ، مجهول إلىظهر سفينة نكراء    
  .وتسير نحو العدم، ا وبرحيلها تفقد الحياة معناه،الأم

  :ههذه تلحقها صدمة الواقع بقول) ةالماضوي(ولحظة الاستذكار      
  إن مت يا وطني فقبر في مقابرك الكئيبة 

                                                
  ٠٥٧: ١٩٩٤، ١ جماليات المكان في الرواية العربية، شاكر النابلسي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط)١(
 ٠١٤٣:شعري من التشكيل إلى التأويل سيمياء الخطاب ال )٢(
 ٠٥٨ :١٩٩٦، ١ مقاربة نفسية، رياض الجابري، دار المعارف، حمص، ط- السيرة الذاتية والتراث)٣(
 ٠٢٤: ٢٠٠٨ط، .محمد صابر عبيد، عالم الكتب الحديث، إربد، د.المغامرة الجمالية في النص الشعري، د )٤(
 .٢٩٤/ ٣ :١٩٧٨، ١لإبداع عند العرب، أدونيس، دار العودة، بيروت، ط بحث في الإتباع وا–الثابت والمتحول) ٥(
 .١٤٩: ٢٠٠٢، ١حسن ناظم، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، والدار البيضاء، المغرب، ط.للسياب، د) أنشودة المطر( دراسة في-البنى الأسلوبية: ينظر) ٦(
 .٧٠ :٢٠٠٦، ١ بنغازي ، ليبيا، ط، دار الكتب الوطنية،عبد العظيم رهيف السلطاني.ي الحديث، د النقد الممكن في النص الشعر–فسحة النص: ينظر )٧(
  .٤٣ :١٩٨٤، ١علي جابر المنصوري، مطابع جامعة بغداد، بغداد، ط.الدلالة الزمنية في الجملة العربية، د) ٨(
 .١٨٩ :١٩٩٠ة، جامعة بغداد، ، سلام كاظم الأوسي، كلية التربي)رسالة ماجستير(الزمن في شعر الرواد )٩(



 

 ٩٢٦

  وإن سلمت فإن كوخا في الحقول ٠أقصى مناي 
  فدى صحاراك الرحيبة ٠هو ما أريد من الحياة 
   !ولا أصابتك المصيبة،أرباض لندن والدروب 

 آمالـه  تحتـضن  ، يرجو غير ذلـك هوكأن ) متإن(:الشاعرفصدمة الموت الاحتمالي الواردة في النص بقول        
  ).السكون(ثقلا مشفوعا برائحة الموت  وطنهإلىالموجه   ونجد في طلبه هذا.رض الوطنأه بقبر على ءورجا
 أمل السلامة بالحياة وهي لحظة غير مقتصرة على         إلى من ثقل اللحظة     )الحركة(ثم تنبثق لحظة التحول         

  :قائلا، )الوطن(الآخر إلىذات الشاعر بل تتعداه 
  وإن سلمت فإن كوخا في الحقول [...] 

  هفدى صحاراك الرحيب٠هو ما أريد من الحياة 
  :قوله أما

  ،غير وان ، فإن الداء يقرض ، أنا قد أموت غدا 
   يشد إلى الحياة حطام جسم مثل دارحبلاً 

   ،نخرت جوانبها الرياح وسقفها سيل القطار
 الـسمة  إلـى  ) مـت إن(:لموت يتحول من السمة الاحتمالية في قوله باالإقرارنرى في هذه الاسطر أن            

 يولد انتفاضـة    الإقراروهذا   . اللاحقة الأسطرالذي سنكشفه في    ) اليقين( القريبة من  )أنا قد أموت  (:الظنية بقوله 
  :هل، وذلك في قو الموتىلإحياء تصعد صداها صرخة استغاثة موجهه

  مال يا إخوتي المتناثرين من الجنوب إلى الش
  :ثم يواصل الشاعر قوله، وهذه الصورة تذكرنا بصورة تناثر القبور في المقابر
  بين المعابر والسهول وبين عالية الجبال 

   ٠٠٠أبناء شعبي في قراه في مدائنه الحبيبة
  ٠٠٠لا تكفروا نعم العراق

  ،خضراء وماء  خير البلاد سكنتموها بين
   ،تغمرها بصيف أو شتاء،نور االله ،الشمس 

  لا تبتغوا عنها سواها 
  هي جنة فحذار من أفعى تدب على ثراها

ن  لأ؛)١(" في نفـسه  الأمل إحياء إلىدت فعلا   ثورة الذات أ  "، و هذا النص ينطق بثورة للذات الشاعرة      نأنلاحظ  
 )التغيير( رغبة في  إلىقد تحول    )قد أموت ،   مت إن،  القبور( بألفاظالسكون المتولد منذ بدايات قصيدته مجسدا       

  .الذي يتطلب سرعة بالحركة لاتخاذ مثل هذا القرار
 متمثلة بذات الشاعر التي حالمـا  )رةكالذات الشا(مقطع السياب هذا مشحون بالتوتر وهو يجسد     نأونجد        

  .)الذات الكافرة( بصورته المشاكسةالآخرتحضر يحضر 
،  فالشكر يدل على العطـاء     )السكون/ركةالح( تنضوي تحت ثنائية شاملة هي     )الكفر/الشكر(وهذه الثنائية       

  . وهو يجسد السكون والثبات، الكفر فدلالته المنع والانغلاقأما
  : التام بالموت قائلابالإقرارثم ينهي الشاعر قصيدته       

                                                
 ٠٢١٩ :١٩٩٩، ١عبد القادر الرباعي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ط. التشكيل والتأويل، د-جماليات المعنى الشعري )١(



 

 ٩٢٧

  وأكفر بالمعاني ٠لا يكذب الموتى  ،أنا ميت 
  إن كان غير القلب منبعها 

   ألق النهار فيا                                  
  فإن من طين العراق ،اُغمر بعسجدك العراق 

  ٠٠٠جسدي ومن ماء العراق 
 الـسكون  بـإقرار  ومنذ بـدايات القـصيدة   )الحركة والسكون(نجد في هذه العبارات هدوء الصراع القائم بين       

 نفـإ لحركـة    الصحيحة الموسومة با   بأفعالهاوعلى الرغم من طغيان الجملة الفعلية والمضعفة        ،  )الموت(التام
 تابع للدلالة التي ضمها سياق النص الشعري        أمر وهو   ،تها للجملة الاسمية على قلّ    أضحىالانتصار في النهاية    

  . لهمجزأةبوساطة نظرة متكاملة لا 
، )أيـن (اسـم الاسـتفهام   ،  أصـيح ،  صـمت  يـا (صيغ التكرار في النص    ورودأن   نذكر   أنولا يفوتنا         
 التي كانت ملامحها واضحة في نـصه        ، تدعيم لفكرة الموت   إلا يه ما) لقصيدة المكررة خلال ا   )الموت(لفظة

 إنمـا فالتكرار ،  بعضها البعضإلى الشعرية  الأسطرشكلا متماسكا يشد    "ن التكرار يظهر    من حيث إ  ،  الشعري
ض عنهـا   التمثيل الدلالي الذي يتمخأو التكريس سواء أكان على مستوى البنية اللسانية        أوهو نوع من التأكيد     

 فكـرة  ثبيـت تأكيد حالة الضياع والفقدان في التساؤلات المطروحـة وت فهو  ،)١(" على تصوير معين  إلحاحنه  أ
  .الأخرىالموت في التكرارات 

 )٢()"مرتين(الحاصلة من تكرار الصوت   ) المفردة(لموسيقية" ولع السياب بالتضعيف طلبا      أيضاومما يلفتنا         
 تمد الـنص بحركـة   الألفاظ وهذه  . المتناثرة في متن النص الشعري     )دب،  شد،  سفّ( المضعفة بالألفاظمتمثلا  

  .مكررة تابعة لتكرار الصوت في نهاياتها
من تعميم الشعور الفردي وجعلـه محـورا          الشاعر قد تمكن بوساطته    نعلى أ  استدللنا عبر هذا النص         
  . عاما يحرك الضمير ويستيقظ النيامإنسانيا
 في نفسه وضميره متمثلا برغبـة التحـول   أعمق تجسيد لدافع    إلاهو   مافله بين الاسمية والفعلية     أما تنق       

القصيدة عبارة عـن  أن  سيما  لاووالإفصاح توقا للخلاص     مرحلة الخروج من الشرنقة      إلى )المسكوت عنه (من
 ـ  ومـا يـزال مـشروع الحـل    ، صـراعات مـستمرة  )السكون والحركـة ( و) واليوم الأمس(صراع ة لأزم
  . مستمرا)الأفعى(تجسدها

 قـد   ) محتضر  من وصية(  العنوان في بدايتها   نأ - قراءة القصيدة  إتمام ومن خلال    -وفي النهاية نلاحظ        
 ، كان احتضارا موصوفا به الـشاعر      الأول : متن النص الشعري السيابي    أسسهمان  يأجال في مخيلتنا احتضار   

  احتضار الشاعر كان ذا نهاية متمثلة   إلا أن  ،أيضا للوطن   اضار هناك احت  نأالقراءة وجدنا   في  وعندما توسطنا   
 من خـلال وصـايا الـشاعر        )الحياة(  العودة إلى الوطن فكان احتضاره يسير      أما ،)اللاعودة(بالموت المقرر 

  .المطلقة
بنـسق   آثارهالبنى الكامنة في نفس الشاعر والتي تجلت        ل محاولة لقراءة بنيوية     إلاهو    هذا البحث ما   إن      

  ٠ئيات الضديةالثنا
  

                                                
 .١٤٧:للسياب ) أنشودة المطر(البنى الأسلوبية دراسة في )١(
  ٠ ٦٨ -٦٧ :١٩٨٦، ط٠د،بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ،ة  خليل ابراهيم العطي٠ دالتركيب اللغوي لشعر السياب) ٢(
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